
  شرح ألفية ابن مالكـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ٣٦٢


له ويكسر، وهو في الاصطلاح الدعاء بحروف  الصوت، ويضم أو:النداء في اللغة

 :بعيد وقريب ومندوب، وقد أشار إلى الأول بقوله: مخصوصة، والمنادى ثلاثة أقسام
  ولِلمنادى الناءِ أَو كَالنـاءِ يـا       -٥٧٤

 

ــا  يه ــم ــا ثُ ــذَا أَي  وأَي وآكَ
 

عيد المسافة، أو كالنائي فذكر أن المنادى البعيد له خمسة أحرف، والمراد بالنائي الب
 :تم أشار إلى المنادى القريب بقوله. البعيد حكما كالساهي

٥٧٥-     ـدِبن نا لِموانِي ولِلد زالهَمو 
 

       نِبتسِ اجى اللَّباو لَدو رغَيا وي أَو 
 

أزيد أقيل، ثم أشار إلى : نحو )الهمز( القريب وذكر له حرفا واحدا وهو )الداني( و
وازيداه، ويا : وا، ويا، نحو: فذكر للمندوب حرفين )أَو يا ووا لِمن ندِب( :لمندوب فقالا

 . زيداه، فعلم أن ينادى ا المندوب وغيره، وأن وألا ينادى ا إلا المندوب
 ا إذا لم تكن قرينة تبينييا، يعني أن  غير وا )وغَير واو لَدى اللَّبسِ اجتنِب( :ثم قال

قسم يمتنع : لأا لا لبس فيها، ثم إن المنادى على ثلاثة أقسام )وا( الندبة اجتنبت وتعينت
 :معه حذف حرف النداء، وقسم يقل، وقسم يجوز، وقد أشار إلى الأول والثالث بقوله

  وغَير مندوبٍ ومضـمرٍ ومـا      -٥٧٦
 

 جا مستغاثًا قَد يعـرى فَاعلَمـا       
 

                                                
روفٍ مخصوصة، وتكْسر نونُ النداء وتضم، وهمزته        الدعاء بح  :حالاواصطِ.  الدعاء :النداءُ لُغة  )١(

وفرها حاء، ومذهب الجمهور أنةٌ عن واوٍ، كهي في كِسقَلِبنم. 
ينادى ) يا: (لاوذهب بعض النحاة إلى أنها أسماءُ أَفْعال، تتحملُ ضميرا مستكِنا فيها، وأَعمها استعما            

أنهـا  : خفش والكوفيون، وزعم ابـن عصـفور      لأحكاها ا ) آ(ريب والبعيد، والهمزة للقريب، و    ا الق 
حكاهـا  ) آي(أنها للقريـب كـالهمزة، و     : زعم المبرد وجماعة من المتأخرين    ) أَي(للقريب كالهمزة، و  

 .الكسائي
 ).أَيا، وهيا: (بعيدأنَّ الهمزة للقريب وما سواها للبعيد، وما هو لل: وذكر سيبويه روايةً عن العرب

 ).أَيا(بدلٌ من همزة ) هيا(أنَّ هاء : وزعم ابن السكيت، وتبعه ابن الخشاب
 .تستعمل في غيرها: أنها مختصةٌ بالندبة، وقيل: ذَكَر سيبويه والجمهور) وا(و

 .يا فَاسِق: إن كان بالصفَةِ فهو خبر، نحو: والنداء إنشاءٌ، وقيل
ا، إ     والمُنى منصوب لفظًا أو تقديرلُ عليـه     لاادخدا منه، فيبتعجغاثًا به، أو متسم الجـر،  لا إن كان م

 .أُنادِي، أو أَدعو: داة، تقديرهلأوناصِبه عند الجمهور فِعلٌ مضمر بعد ا
الحرف نفسه، : ل، وقيلداة، وهي اسم فع   لأالناصِب ا : في باب القسم، وقيل   ) أُقْسِم(وهو إنشاءٌ كـ    

 .بغير ميم مشددة) االله(الحرف بِنيابتِه عن الفعل، وهو مذهب الفارسي، ويلْزم الحرف إذا نودِي : وقيل
يا لَزيد لعمرو، ويا لَلْماءِ، والمندوب، ونص البصريون على أنـه           : والمُستغاث به والمُتعجب منه، نحو    

 ]٣/٣٨٦رتشاف لاا. [ في شذوذٍ أو ضرورةٍلا واسم الجنس، إشارةلإيلْزم اسم ا
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أنه يمتنع حذف حرف النداء مع هذه الثلاثة التي ذكرت، أما المندوب  :يعني
والمستغاث فإن المقصود فيهما مد الصوت، والحذف ينافي ذلك، وأما المضمر فيمتنع معه 
الحذف لأنه يفوت معه الدلالة على النداء، إذ هو دال بالوضع على الخطاب وغير هذه 

 يقل فيه الحذف وذلك النكرة واسم الإشارة الثلاثة كسائر المناديات، ودخل فيها ما
 :فأخرجه بقوله

٥٧٧-     ارِ لَهالمُشسِ ومِ الجِنفِي اس ذَاكو 
 

       اذِلَـهع ـرصفَان هعنمي نمقَلَّ و 
 

الإشارة إلى حذف حرف النداء، وفهم من البيت أن في الحذف حرف النداء مع اسم 
والمنع مذهب البصريين والجواز مذهب  )من يمنعهو( :الجنس واسم الإشارة خلافا لقوله

أي انصر من  )ومن يمنعه فَانصر عاذِلَه( :مذهب الكوفيين وهو اختيار الناظم ولذلك قال
اسم فاعل من عدل إذ لام، وذاله معجمة ومن حذف  )عاذل( ويعذله، وعاذل المانع يجيز،

 أي يا حجر، ومن حذفه مع اسم الإشارة "ثوبي حجر: "حرف النداء مع اسم الجنس قوله
 ]الطويل[: )١(قوله

 إِذَا هملَت عينِي لَها قَالَ صـاحِبي      
 

  امــر ــةٌ وغَ عــذَا لَو ه ــك  بِمِثْلِ
 

 :أراد يا هذا، وفهم منه أن الحذف جائز مع غير الخمسة المذكورة وذلك العلم نحو
 والموصول ]٣٥ :ص[ ﴾رب اغْفِر لِي﴿و نح]  ٢٩ :يوسف[ ﴾يوسف أَعرِض عن هذَا﴿

أيها : طالعا جبلا أقبل، وأي نحو: من لا يزال محسنا أحسن إلي، والمطول نحو: نحو
شرط  )من يمنعه( و)قل( متعلق بـ )في اسم( و)قل( مبتدأ وخبره )ذاك( و.المؤمنون
م ومنصوب، وقد أشار مبني على الض: ثم إن المنادى على قسمين )فَانصر عاذِلَه( والجواب

 :إلى الأول بقوله
                                                

 .-ن بن عقبةلاغي-هو ذو الرمة :  قائله)١(
 .شدة رغبة" غرام"، حرقة القلب من ألم الحب: اللوعة" لوعة"، سال دمعها" هملت العين ":اللغة
 ـ ، يا هذا :  كلما بكى وسال دمعه عند تذكر المحبوبة قال له صاحبه          :المعني ديد الحـب لهـا     إنك ش

 . يستطيع أن يعمل له شيئا يخفف من لوعتهلاوهو ، والغرام ا
متعلـق ملـت،    " لها"، فاعله" عيني"، فعل الشرط والتاء للتأنيث   " هملت"، شرطية" إذا ":عرابلإا
، فاعله مضـاف لليـاء    " صاحبي"، فعل ماض جواب الشرط   " قال"، جل المحبوبة لأ: أي، م للتعليل لاوال
، وذا اسم إشارة منادى على حذف حـرف النـداء       ، ها للتنبيه " هذا"، ر ومجرور خبر مقدم   جا" بمثلك"
 .عطف على لوعة" وغرام"، مبتدأ مؤخر، والجملة في محل نصب مقول القول" لوعة"

 .حيث حذف منه حرف النداء، "هذا ":الشاهد فيه
لسـيوطي في الهمـع     ، وذكره ا  ٣/ ٢٢٢، وابن هشام    ٢/ ٤٤٣شموني  لأا: لفيةلأذكره من شراح ا   

١/ ١٧٤. 
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  وابنِ المُعرف المُنـادى المُفْـردا      -٥٧٨
 

 علَى الَّذِي فِي رفْعِهِ قَـد عهِـدا        
 

 أن حكم المنادى المعرف المفرد البناء على ما كان يرفع به قبل النداء، وشمل :يعني
يا رجل، والمفرد :  تعرفه في النداء نحويا زيد، وما: ما تعرف قبل النداء نحو )المعرف( :قوله

يا رجال مفرد لأنه ليس بمضاف ولا شبيه : هنا ما ليس بمضاف ولا شبيه به فيقال في نحو
 . به

أنه إذا كان مثنى يبنى على الألف  )علَى الَّذِي فِي رفْعِهِ قَد عهِدا( :وفهم من قوله
 مفعول )المعرف( و.يا زيدون: واو نحويا زيدان، وإن كان جمع مذكر بيني على ال: فتقول

على ( و.لأن المعرف نعت له والمفرد نعت للمنادى )المنادى( وكان حقه أن يقدم )ابن(
 .متعلق بابن )الذي

 :ثم قال
  وانوِ انضِمام ما بنوا قَبلَ النـدا       -٥٧٩

 

 ولْيجر مجرى ذِي بِناءٍ جـددا      
 

يا هذا : ا قبل النداء ثم نودي نوى بناؤه على الضم نحون مبني أن الاسم إذا كا:يعني
: ويا برق نحره، ويظهر أثر تقديم الضم إذا أتبع فإنه يجوز فيه ما يجوز في ظاهر الضم فتقول
 :يا سيبويه الظريف والظريف وغير ذلك من أحكام التابع المضموم وغلى ذلك أشار بقوله

 ويجري المنادى المنوي الضم مجرى الظاهر الضم وهو :أي )جدداولْيجر مجرى ذِي بِناءٍ (
 . الذي جدد بناؤه أي حدث في النداء

 :ثم أشار إلى الثاني بقوله
ــافَا-٥٨٠ المُضو ــور ــرد المَنكُ   والمُفْ

 

 وشِبهه انصِب عادِمـا خِلافَـا      
 

ا رجلا خذ بيدي، لأنه لم ي: المفرد المنكور هو النكرة غير المقصودة كقول الأعمى
يا عبد االله ويا غلام زيد، والمراد بشبه المضاف المطول : يناد رجلا بعينه، ومثال المضاف

يا طالعا جبلا، أو في : يا حسنا وجهه، أو نصبا نحو: وهو ما عمل فيما بعده رفعا نحو
. ثلاثين اسم رجليا ثلاثة و: يا مارا بزيد، أو كان معطوفا ومعطوفا عليه نحو: ارور نحو

فهذه كلها منصوبة ونصبها على الأصل لأن المنادى مفعول بفعل محذوف تقديره أنادي، 
مفعول مقدم  )المفرد( و.)عادِما خِلافَا( :ولا خلاف في وجوب نصبها وإليها أشار بقوله

 : ثم قال.)انصب( حال من الضمير المستتر في )عادما( و)انصب( بـ
  ضم وافْـتحن مِـن      ونحو زيدٍ  -٥٨١

 

         هِـنـعِيدٍ لا تس ـنب ديوِ أَزحن 
 

 :يعني أن ما كان من المنادى كالمثال المذكور جاز فيه الضم والفتح بخمسة شروط
 .من المثال )زيد( أن يكون علما كـ: الأول
 .)ابن( أن يكون موصوفا بـ: الثاني
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 :من المثال )عيدس( مضافا إلى علم كـ )ابن( أن يكون: الثالث
 .أن لا يفصل بينهما أعني بين المنادى وصفته: الرابع

وهذه الشروط كلها مفهومة من المثال . أن يكون المنادى ظاهر الضم: الخامس
متعلق  )من نحو( و)افتحن( وهو أيضاً مطلوب لـ )ضم( مفعول بـ )نحو( و.المذكور

ن يكن المنادى علما ولا ما مضارع وهن بمعنى ضعف، وفهم منه أنه  )ن( و)ضم(بـ
وقد . أضيف إليه ابن علما وجب البناء على الضم على ما يقتضيه أصل المنادى المفرد

 :صرح ذا المفهوم فقال
  والضم إِنْ لَم يلِ الابن علَمـا       -٥٨٢

 

 أَو يلِ الابن علَـم قَـد حتِمـا         
 

د، ومثال كون المضاف إليه ابن غير يا رجل ابن سعي: فمثال كون المنادى غير علم
 .يا زيد ابن أخينا: علم

: شرط وجوابه محذوف والتقدير )إن لم يل( و)قَد حتِما( مبتدأ وخبره )الضم( و
والضم قد حتم إن لم يل فهو متحتم، ويجوز أن يكون قد حتم جواب الشرط، والشرط 

لرابط لأن جملتي الشرط عن ا )حتما( وجوابه خبر الضم، واستغنى بالضمير الذي في
ثم . والجواب يستغني فيهما بضمير واحد، لتترلهما مترلة الجملة الواحدة على هذا فلا حذف

 : قال
 واضمم أَوِ انصِب ما اضطِرارا نونا     -٥٨٣

 

 مما لَه اسـتِحقَاق ضـم بينـا        
 

ناء وهو العلم والنكرة المقصودة  أنه يجوز الضم والنصب في المنادى المستحق للب:يعني
 ]الوافر [:)١(إذا اضطر الشاعر لتنوينه، فمثال الضم قوله

                                                
نصاري واسمه عبد االله بن محمد بن عاصم بن صعصعة، وهو شاعر مجيد مـن               لأحوص ا لأ ا قائله )١(

 .حوص الذي في مؤخر عينه ضيقلأا. مويةلأشعراء الدولة ا
وكان دميما أقبح الناس وكانت امرأتـه مـن أجمـل النسـاء             ، مطر اسم رجل  " يا مطر ": الشرح

حوص قصيدة تتضمن هذا البيت يصف      لأفأنشد ا ،  يرضى مطر بذلك   لاد فراقه و  وأحسنهن وكانت تري  
 .فيه أحوالهما

منادى مبني على الضم في محـل       " مطر"حرف نداء   ": يا"مضاف إليه   " االله"مبتدأ  : ملا س :عرابلإا
فعل ماض ناقص " وليس"جار ومجرور متعلق بمحذوف خبر المبتدأ       " عليها"جل الضرورة   لأنصب، ونون   

اسم لـيس  " ملاالس"حرف نداء ومنادى " يا مطر"سم لامتعلق بمحذوف خبر ليس مقدم على ا    " يكعل"
 .تأخر عن الخبر

 .إنه ضرورة: فقيل. فإنه منون في غير محله" يا مطر" في قوله :ستشهاد فيهلاا
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  شرح ألفية ابن مالكـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ٣٦٦

ــا  ــر علَيه ــا مطَ ــلام االلهِ ي س 
 

        ـلامالس طَـرـا مي كلَيع سلَيو 
 

 ]الخفيف[: )١(ومثال النصب قوله
      قالَـتو ا إِلَـيهرـدت صبرض 

 

 واقِـي يا عـدِيا لَقَـد وقَتـك الأ        
 

والمختار عند الجليل وسيبويه الضم، وفي تقديم الناظم له أشعار باختباره، وينبغي أن 
مفعول  )ما( و.يعتقد عند من ترك الضم مع التنوين مبني، وعند من نصب معرب

 فهو من باب التنازع وهي موصولة وصلتها )اضمم( وهو مطلوب أيضا لـ )انصب(بـ
ارور بمن  )ما( ومتعلق بنونا، )مما( و)نونا(  تعليل لـمفعول وهو )اضرارا( و)نونا(

متعلق  )له( و)ما( خبره، والجملة صلة لـ )بينا( ومبتدأ، )استِحقَاق ضم( وموصولة،
  .)بينا(بـ

 :ثم قال
  وبِاضطِرارٍ خص جمع يـا وأَلْ      -٥٨٤

 

 إلا مــع االلهِ ومحكِــي الجُمــلْ 
 

 ]الوافر [:إلا في الضرورة كقوله )أل( ووز الجمع بين حرف النداء أنه لا يج:يعني
 مِن أَجلكِ يـالتي تيمـتِ قَلـبي       

 

ــني    ع دــالو ــةٌ ب ــتِ بخيل وأن 
 

 :)٢(وقوله

                                                
= 

، ١١٨/ ٢لفيـة  لأ وشـرحه ل ٢٥/ ٢، وابن هشام في المغـني      ١٩٥/ ٢ذكره ابن عقيل في المنادى      
 ١ ج ١٩٥/ ١نصـاف   لإ، والشاهد السادس بعد المائـة في الخزانـة، وا         ١٧٣/ ١وطي في الهمع    والسي

 . سيبويه٣١٣ص
 . هو للمهلهل بن ربيعة)١(
)كقَتحافظة وراعيـة؛ وكـان   : جمع واقية بمعنى): واقيلأا(و . الحفظ: مأخوذٌ من الوِقاية؛ وهي   ): و

 .ولى همزةلأفقُلبت الواو ا) الوواقي(أصله 
حيث اضطّر الشاعر إلى تنوين المنادى فنونه، ولم يكتف بذلك بل نصبه مع             ) يا عديا  (:هد فيه والشا

 .كونه مفردا علَما؛ تشبيها بالمنادى المعرب المنون
، وأمالي ابـن الشـجري      ٢/٨٠٠عراب  لإ، وسر صناعة ا   ١٥٥، والجُمل   ٤/٢١٤المقتضب  : انظر

، وشـرح   ٢٥٤، ورصف المباني    ٣/١٣٠٤لكافية الشافية   ، وشرح ا  ١٠/١٠، وشرح المفصل    ٢/١٨٨
 .٢/٣٧٠، والتصريح ٤/٢١١، والمقاصد النحوية ١١٠شذور الذّهب 

 .هذان بيتانِ من الرجز المشطور، ولم أقف على قائلهما )٢(
ي في غير اسم االله تعالى، وما سم      ) أل(حيث جمع بين حرف النداء و       ) مانلافيا الغ  (:والشاهد فيهما 

 . في ضرورة الشعرلا يجوز إلابه من الجمل المحكية؛ وذلك 
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ُالنداء َ  ٣٦٧ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ِّ

ــرا  ــذَانِ فَ ــانِ اللَّ لامــا الْغ فَي 
 

 إِياكُمــا أَنْ تكْسِــبانا شــرا   
 

إلا مع االلهِ ومحكِي ( :ية المصدرة بأل فقالثم استثنى من ذلك لفظة االله والجملة الاسم
معه حتى صارت كأا  )أل( وفيجوز في الاختيار يا أالله بقطع الهمزة ووصلها للزوم )الجُملْ

 :ثم قال. من جملة المسمى )أل( من نفس الكلمة، ويا الرجل منطلق إذا سميت به رجلا لأن
ــالتعوِي-٥٨٥ ــم بِ اللَّه ــر  ضِ والأكْثَ

 

 وشذَّ يـا اللَّهـم فِـي قَـرِيِضِ       
 

بميم مشددة مزيدة آخرا عوضا من  )اللهم(  أن الأكثر في نداء اسم الجلالة:يعني
في الكثرة،  )اللهم( حرف النداء، وفهم منه أن قولهم باالله وإن كان جائزا في الاختيار دون

وشذَّ يا اللَّهم ( :أشار بقولهوقد جاء في الشعر الجمع بين حرف النداء والميم وإلى ذلك 
 ]الرجز[: )١(ووجه شذوذه أنه جمع بين العرض والمعرض منه، ومنه )فِي قَرِيِضِ

ــا  ثٌ أَلَمــد ــا ح ــي إِذَا م إِن 
 

ــا  مــا اللَّه ي ــم ــا اللَّه ــولُ ي  أَقُ
 

 . الشعر:والقريض

                                                
= 

، وشـرح الكافيـة الشـافية       ٢/٩، وشرح المفصل    ٢٣٠، وأسرار العربية    ٤/٢٤٣المقتضب  : انظر
، ٢/١٧٣، والتصريح   ٤/٢١٥، والمقاصد النحوية    ٢/٢٤١، وابن عقيل    ٥٧١، وابن الناظم    ٣/١٣٠٨

 .٢/٢٩٤، والخزانة ٣/٤٧والهمع 
مية بن  لأ: بي خِراش الهذليّ في شرح أشعار الهذليين، وقيل       لأ هذا بيت من الرجز المشطور، وهو        )١(

 .أبي الصلت، وليس في ديوانه
حيث جمع بين حرف النداء والميم المشددة الّتي يؤتى ا للتعويض           ) يا اللهم يا اللّهما    (:والشاهد فيه 

 .د البصريينعن حرف النداء، وذلك ضرورة عن
الّتي للتنبيه في النداء؛ إذْ لو ) يا(ليست عِوضا من  ) اللّهم(أما الكوفيون فذهبوا إلى أنّ الميم المشددة في         

 . يجتمعانلانّ العوض والمعوض لأكانت كذلك لَما جاز أن يجمع بينهما؛ 
، والبغـداديات  ٣/١٣٤٦، وشرح أشعار الهـذليين  ٤/٢٤٢، والمقتضب ١٦٥نوادر أبي زيد    : انظر

، وشـرح   ١/٣٤١نصاف  لإ، وا ٢/٣٤٠،وأمالي ابن الشجري    ١/٣٥٦، والتبصرة   ١٧٥، واللّمع   ١٥٩
 .٥٧، وضرائر الشعر ٢/٢١٦المفصل 
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